
لبنان والخليج من أزمة إلى أخرى
, فبراير  | كتبه مناف قومان

خيمــت الأزمــة السياســية حــول ســياسة البلاد الخارجيــة وتأثيراتهــا الســلبية علــى علاقــة لبنــان بــدول
الخليج اليوم الخميس على جلسة أعمال مجلس الوزراء اللبناني، ولا يزال الانقسام سيد الموقف
علــى المســتوى الرســمي علــى الرغــم مــن تصريــح رئيــس الحكومــة تمــام سلام مطلــع هــذا الأســبوع بـــ
“ضرورة تصويب العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج وإزالة الشوائب التي اعترت
هـذه العلاقـة”، ولكـن يبـدو أن هـذه التصريحـات بقيـت حـبرًا علـى ورق ولم تتفـق عليهـا كـل الأطـراف
يـة محمد فنيـش أحـد ممثلـي حـزب الله في الحكومـة يقـول: ير التنميـة الإدار اللبنانيـة المعنيـة، ففـي رد لـوز
“إننـا لم نخطـئ لنعتـذر مـن السـعودية ولا نعـرف سـبب الضغـط السـعودي علـى لبنـان للاعتـذار وهـل
يــر الاقتصــاد أيضًــا ذكــر الــشيء نفســه “لبنــان لم الاعتــذار يخــ الســعودية مــن مأزقهــا في اليمــن؟”، وز

يخطئ ليعتذر”.

وبين انقســام وعــدم اتفــاق في حــل الأزمــة اللبنانيــة المثقــل أصلاً بالأزمــات والنفايــات الــتي لم تعــالج إلى
الآن، ألغت السفارة الكويتية حفل الاستقبال مساء اليوم في مجمع البيال في بيروت بمناسبة العيد
الوطني، حيث انضمن كل من الكويت وقطر والبحرين إلى السعودية والإمارات في الطلب من جميع
مواطنيهم عدم السفر إلى لبنان وطلبت كذلك من المواطنين الموجودين هناك المغادرة حرصًا على

سلامتهم والاتصال بالسفارة لتقديم التسهيلات والمساعدة اللازمة لهم.

العلاقة بين المملكة ولبنان ليست وليدة البارحة بل المملكة هي أصل وأساس الاستقرار اللبناني الذي
عاشت بظله خلال السنوات الماضية، حيث جمعت المملكة الفرقاء اللبنانيين في مؤتمر الطائف عام
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كثر من  ألف كثر من  عامًا وراح ضحيتها أ  بعد الحرب الأهلية اللبناية التي دامت أ
كثر من مليون نسمة أي ما يعادل % من سكان لبنان، ومن ثم قتيلاً و ألف جريح وهجّر أ

قدّمت الدعم السياسي للبلد في جميع المحافل الدولية من خلال مؤتمر ستوكهولم ومؤتمر باريس.

وكانت المملكة تأمل على أقل تقدير رد الإحسان بالمثل وتقدير جهودها في إرساء استقرار لبنان على
مــر تلــك الســنوات إلا أنّ وبــرأي المراقــبين الســعوديين تلقــت المملكــة الســيئة مقابــل الحســنة، “نظــرًا
لمواقــف بــيروت الــتي لا تنســجم مــع العلاقــات الأخويــة بين البلــدين”، وذلــك بعــد امتنــاع بــيروت عــن
التصــويت علــى قــرار وزراء الخارجيــة العــرب الــذي طــالب إيــران بـــ “وقــف دعــم الميليشيــات والأحــزاب

المسلحة داخل الدول العربية، واعتبار ذلك تهديدًا للأمن القومي العربي”.

كد مجلس الوزراء السعودي أن “ما يسمى حزب الله اللبناني” يصادر إرادة الدولة وأن المملكة كما أ
تقـف إلى جـانب الشعـب اللبنـاني بكـل طـوائفه، كمـا أن لبنـان لم يـدن التعـرض للبعثـات الدبلوماسـية

السعودية في إيران الشهر الماضي.

أثر الأزمــة بين لبنــان والخليــج يتوضــح مــن خلال بعــض الأرقــام الاقتصاديــة؛ فتحــويلات اللبنــانين
كثر من أربعة مليارات دولار % منها يأتي العاملين في دول الخليج العربي إلى لبنان تقدر سنويًا بأ
مــن الســعودية وحــدها، وفي حــال لم تحــل الأزمــة ســيكون الشكــل المطــور منهــا العقوبــات الاقتصاديــة

وهذا قد يحرم لبنان من تلك التحويلات.

حيــث كــانت قبــل الحــرب الأهليــة تســاوي . مقابــل الــدولار بينمــا تــدهورت مــع تــدهور الاقتصــاد
اللبناني وخسارته مكانته ودوره الاقتصادي الذي كان يلعبه في المنطقة حتى وصلت إلى  ليرة
يــف اللــيرة اللبنانيــة فســاهمت المملكــة مــن خلال دعــم مصرف لبنــان المركــزي بــالودائع وإيقــاف نز

فاستعادت الليرة بعض من عافيتها فارتفعت بعد توقف الحرب الأهلية إلى  ليرة لكل دولار.

كمــا يوجــد قرابــة نصــف مليــون لبنــاني يعملــون في الخليــج معظمهــم في الســعودية وتعتــبر أعمــالهم
ومناصبهم الوظيفية محل قلق بعد الأزمة من ترحيلهم أو تأخير إجراءاتهم، ويصدر لبنان إلى الخليج
نحو % من الصادرات الزراعية و% من الصادرات الصناعية وهذه مهددة بالتوقف في حال
فرض عقوبات اقتصادية على لبنان من قِبل دول الخليج، ثم إن % من الاستثمارات الأجنبية
في لبنان هي خليجية ويعد تسييلها أو التخا منها ضربة موجعة للاقتصاد اللبناني، كما أن قيمة

المؤسسات اللبنانية العاملة في الخليج تفوق الـ  مليار دولار.

والجدير بالذكر هنا أن الاقتصاد اللبناني قائم على الخدمات والتي تمثل حوالي % من الدخل
القومي وهي تعتبر من أعلى النسب في العالم ويعد قطاع المصارف والمؤسسات المالية سنام القطاع
الخـدمي، حيـث كـانت المصـارف اللبنانيـة هـي وجهـة الفـوائض الماليـة للـدول العربيـة خصوصًـا الـدول
كثر من كونه إنتاجيا هو أنه النفطية وعلى رأسها السعودية، وما ساعد لبنان أن يكون بلدًا خدميًا أ

يعد بوابة لاستيراد البضائع القادمة من الغرب لتو إلى دول المشرق العربي.

إذن المــؤشرات الاقتصاديــة ليســت هيّنــة علــى متخــذي القــرار في لبنــان؛ ففــي حــال تصاعــد الموقــف



الخليجي نحو لبنان فالاقتصاد وقتها سيتعرض لضربة قوية تفتح العديد من الخيارات أمام لبنان
إمــا في احتــوائه مــن قِبــل إيــران وتحــوله لأداة بيــدها أو الــدخول في حلقــة صــندوق النقــد الــدولي
كثر مما هو مرهق أو يبقى والاقتراض من الخا وهذا بالطبع أمر عسير سيرهق الاقتصاد اللبناني أ

لبنان بدون مساندة, تتقاذفه مصالح الدول ورغباتها كيفما شاءت.

وبحسـب خـبراء سـياسين في المشهـد اللبنـاني فإنـه “لا يمكـن تلقـي المساعـدات علـى مـدى سـنوات ثـم
الامتناع عن الوقوف إلى جانبها عند الضرورة كما أن لبنان هو البلد الوحيد الذي خ عن الإجماع

العربي وهو الآن يدفع الثمن”.

وفي مقابل قطع السعودية لدعمها للجيش اللبناني أعلنت الحكومة الإيرانية عن استعدادها لتقديم
مساعــدة ماليــة للقطــاع العســكري اللبنــاني بعــد أن امتنعــت الســعودية عــن تنفيــذ التزاماتهــا بهــذا
يرالخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري إن “طهران جاهزة الصدد، حيث جاء على لسان ممثل وز

ية للبنان إذا حصلت إيران منه على طلب رسمي”. للنظر في مسألة تقديم المساعدة الضرور

وحـدها الأيـام المقبلـة تحمـل كيـف يمكـن أن تتطـور الأزمـة بين الخليـج ولبنـان، وهـل يسـتبدل لبنـان
الدعم السعودي بالدعم الإيراني؟
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